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مع صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية – وهي انتخابات لم يكن لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون
تحــت الاحتلال الإسرائيلــي رأي فيهــا – يتضخــم الرعــب خــا حــدود “إسرائيــل” بين مؤيــديها، وخــير

دليل على ذلك ردود الفعل من الداعمين لها.

قـال السـفير الأمريـكي لـدى “إسرائيـل” تـوم نيـدس، وهـو دبلومـاسي كـرسّ نفسـه لــ “إسرائيـل” مثـل
يــدمان، إنــه “مــن الســابق لأوانــه التنبــؤ بالتشكيلــة الدقيقــة للائتلاف الحكــومي حــتى ســلفه ديفيــد فر
يكتمــل فــرز الأصــوات”، لكنــه “ينــوي مواصــلة العمــل مــع حكومــة إسرائيــل بشــأن المصالــح والقيــم

المشتركة للبلدين”.

كبر حزب في الائتلاف الحاكم الجديد لبنيامين نتنياهو، الذي تتجلى تلك المصالح والقيم لدى ثاني أ
يحرض زعيمه إيتمار بن غفير المعروف بالنزعة المتطرفة على الممارسات العنصرية الصارخة والفاشية
الواضحــة والعــداء الشديــد لأفــراد مجتمــع الميــم؛ حــتى أنــه في ســنة  أديــن مــن قبــل محكمــة

إسرائيلية بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية.
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انضــم حــزب “عوتســما يهــوديت” الــذي يتزعمــه بــن غفــير إلى كتلــة الصــهيونية الدينيــة برئاســة زميلــه
الفــاشي بتســلئيل ســموتريتش إلى جــانب حــزب نعــوم المنــاهض للمثليين. وتعتــبر معارضــة حقــوق
المثليين على رأس جدول أعمال حزب نعوم. وقد وجد حزب نعوم شريكًا متحمسًا في سموتريتش

الذي أطلق على نفسه في سنة  لقب “كاره المثلية”.

تطـــ النزعـــة القوميـــة المتطرفـــة لكتلـــة الصـــهيونية الدينيـــة صـــعوبات واضحـــة للحكومـــات الغربيـــة
ومنـاصري “إسرائيـل” في تلـك البلـدان، وقـد أثـار ذلـك اسـتياء وزارة الخارجيـة الأمريكيـة. وخلال حـوار
صـــحفي، صرحّ المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة نيـــد برايـــس: “نأمـــل أن يواصـــل جميـــع المســـؤولين
الحكـوميين الإسرائيليين مشاركـة قيـم المجتمـع الـديمقراطي المنفتـح، بمـا في ذلـك التسامـح والاحـترام

لجميع مكونات المجتمع المدني، ولا سيما الأقليات”.

كـان بيـان برايـس مثـيرا للصدمـة والرعـب. فـالتعبير عـن القلـق مـن أن يكـون لــ “إسرائيـل” حكومـة لا
يبًا بالنسبة لوزارة الخارجية. تستطيع حتى الولايات المتحدة التظاهر بأنها ديمقراطية أمرٌ غير وارد تقر

وليسوا وحدهم الذي يشاركون هذا الموقف.

في أيلول/سبتمبر، حذّر السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز نتنياهو من أنه “إذا
شكـــل حكومـــة بعـــد انتخابـــات  تشريـــن الثـــاني/نوفمبر تضـــم متطـــرفين يمينيين، فقـــد يـــضر ذلـــك
بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”. وأعرب عن “مخاوف جدية” بشأن وجود أفراد
“متطـرفين ومسـتقطبين مثـل بـن غفـير” في تشكيلـة الحكومـة المسـتقبلية المحتملـة”. ويعتـبر مينينـديز
كثر الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم في أيباك في مجلس الشيوخ وبين الأحزاب اليسارية أحد أ

واليمينية.

عندما يتعلق الأمر بالسيطرة الكاملة على الفلسطينيين لا يوجد يسار ويمين
ووسط، هناك موقف متطرف واحد يسعى إلى سرقة الأراضي والمنازل والموارد

مع ترك أقل ما يمكن لأصحاب الأرض

لمحّت الإدارة الأمريكية إلى أنها قد تقاطع بن غفير. ومع أن هذا يبدو غير مرجح بالنظر إلى التداعيات
السياسية الواضحة (فقط تخيّل ما سيفعله إيباك والجمهوريون وحتى العديد من الديمقراطيين إذا
كيد أن أسقطت حكومة الولايات المتحدة كلمة “مقاطعة” المخيفة عن “إسرائيل”)، فمن الممكن بالتأ
تتجنــب الولايــات المتحــدة أي الاتصــال ببن غفــير، وهــي استراتيجيــة لا يمكنهــم اتباعهــا إلا إذا أعطــى
نتنيــاهو لزعيــم حــزب “غوتســما يهــوديت” (القــوة اليهوديــة) وزارة لا شــأن لهــا بالعلاقــات مــع الــدول

الأجنبية.

أعربت الكثير من الحكومات الأخرى عن قلقها بشأن كيفية التعامل مع الطبيعة اليمينية المتطرفة
ير خارجية الإمارات العربية المتحدة كثر من أسبوع بقليل، حذّر وز للحكومة الإسرائيلية القادمة. وقبل أ
ــاهو يخــاطر بقطــع ــاهو مــن أن ضــم ســموتريتش وبــن غفــير في حكومــة نتني ــد نتني ــن زاي عبــد الله ب
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العلاقات مع الإمارات بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا لاتفاقيات إبراهيم على نطاق أوسع، وذلك
وفقًا لمسؤول إسرائيلي تحدث إلى صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وحســب ما صرح بــه دبلومــاسي أجنــبي رفــض الكشــف عــن هــويته لصــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة
يــن في الحكومــة المقبلــة فلا شــك أن نظراءهــم ير اليوميــة: “إذا تــم تعيين بــن غفــير وســموتريتش وز
سيقطعون الاتصالات معهم ولن يتم التشجيع على أي تعاون جديد مع الوزارات التي سيرأسونها”.

لم تكــن الحكومــات الوحيــدة الــتي انزعجــت بشــدة بشــأن تشكيلــة حكومــة “إسرائيــل” المقبلــة. غــرد
جيريمي بن عامي، زعيم منظمة “جي ستريت” الصهيونية الليبرالية قائلاً: “بن غفير وزميله القومي
يـد مـواطني إسرائيـل العـرب المتطـرف بتسـلئيل سـموتريتش يمثلان شبـح حكومـة علـى اسـتعداد لتجر
الفلســطينيين مــن حقــوقهم، وإضعــاف القضــاء، وتقليــل دائــرة التهــم القانونيــة الموجهــة لنتنيــاهو،
وتعميق التوترات الطائفية وانتهاكات حقوق الفلسطينيين… هذه لحظة الحقيقة والاختيار.. ولاءنا

لقيمنا وللمثُل التي تأسست عليها إسرائيل ولرؤيتها لعالم متجذر في المساواة والعدالة”.

في حين أنه من السهل مواجهة “جي ستريت” بشأن ما إذا كانت هذه الرؤية متوافقة مع “دولة
يهوديـة”، فمـن الواضـح أن بـن عـامي يـدرك التهديـد الـذي يشكلـه بـن غفـير وسـموتريتش ورفاقهمـا

على المفهوم الخيالي المتزايد لـ “إسرائيل الليبرالية”.

لم تكــن “جــي ستريــت” وحــدها، فقــد صرحــت منظمــة “أمريكيــون مــن أجــل السلام” أيضًــا بأنهــم
سيقاطعون الحكومة الجديدة: “لن نلتقي مع بن غفير، ولن نلتقي مع  سموتريتش، ولن نلتقي
 وواضــح، لأنــه ليــس الــوقت

ٍ
بممثلــي الحكومــة الــتي يخــدمون فيهــا. نحــن نقــول ذلــك بصــوت عــال

المناسب للتظاهر بأن كل شيء على ما يرام وأننا سنتقبّل هذه الحكومة”.

في حين أن العديــد مــن المنــاصرين لحقــوق الفلســطينيين لــديهم العديــد مــن التعليقــات حــول هــذه
الانتخابات، فإنها كانت إلى حد كبير ذات نبرةٍ مختلفة ولم تكن مصدومة أو حتى غاضبة من النتيجة،

ولكنها بدلاً من ذلك استخدمت الانتخابات لإظهار كيف يبدو الفصل العنصري الإسرائيلي.

يمـي كنـازي الأمـر بشكـل أفضـل عنـدما غـرد قـائلاً: “إسرائيـل دولـة ربمـا لخـص الشـاعر الفلسـطيني ر
اســتيطانية عنيفــة. عنــدما يتعلــق الأمــر بالســيطرة الكاملــة علــى الفلســطينيين لا يوجــد يســار ويمين
ووسط، هناك موقف متطرف واحد يسعى إلى سرقة الأراضي والمنازل والموارد مع ترك أقل ما يمكن

لأصحاب الأرض”.
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لم تُزعــج نتيجــة الانتخابــات جميــع الأمــريكيين المؤيــدين لـــ “إسرائيــل”، فناهيــك عــن الســفير نيــدس،
أصدرت الاتحادات الفيدرالية اليهودية في أمريكا الشمالية هذا التعليق: “تحترم الاتحادات الفدرالية
يكــا الشماليــة وتحــيي العمليــة الديمقراطيــة الإسرائيليــة النابضــة بالحيــاة، والــتي تتيــح اليهوديــة في أمر

لجميع الإسرائيليين صوتًا وتصويتًا في تشكيل حكومتهم”.

غردت لجنة الشؤون العامة الأمريكية معلنة دعمها: “الدولة اليهودية هي ديمقراطية متينة تشارك
أمريكا مصالحها وقيمها، ونحن نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية والديمقراطيين والجمهوريين

في الكونغرس لتقوية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ومــع أن الاتحــاد الفيــدرالي ولجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة وبعــض المجموعــات الأخــرى قــد تكــون
مرتاحة للعمل كالمعتاد مع حكومة إسرائيلية لم تعد تهتم حتى بإخفاء عنصريتها العنيفة، إلا أنه من
الواضح أن معظم الجماعات المؤيدة لـ “إسرائيل” تدرك أن حكومة نتنياهو الجديدة سوف تتسبب

في مشاكل خطيرة لهم.

كــبر حــزب في ائتلاف ليــس هنــاك طريقــة لإخفــاء حقيقــة أن حــزب الصــهيونية الدينيــة ســيكون ثــاني أ
نتنياهو، وربما لم يشرح أحد ذلك بشكل أوضح مما كتبه دينيس روس “محامي إسرائيل” السابق
مع زميله في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (وهو مركز أبحاث يميني مؤيد لإسرائيل أنشأته
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لجنة الشؤون العامة الأمريكية)؛ حيث كتبا:”لا يمكننا أن نظل صامتين ونحن نعلم التأثير الهائل
الــذي ســتحدثه كلمــات وأفعــال إيتمــار بــن غفــير وبتســلئيل ســموتريتش. كــوزراء كبــار علــى العلاقــات
الأمريكية الإسرائيلية، فهذه العلاقة ثمينة ومهمة للغاية لكل من البلدين والشرق الأوسط ككل –

نظرًا للتهديدات الإيرانية – لدرجة لا يمكن الإضرار بها”.

هنا يتجلى الف، فهذه كلمات رجال كسبوا عيشهم وهم يقدمون دولة الفصل العنصري على أنها
ديمقراطيــة ليبراليــة، والآن تــواجههم هــذه العنصريــة الصارخــة في حكومــة هــذه الدولــة لدرجــة أنهــم
يعرفون أنهم لا يستطيعون التستر عليها. يعرف روس وماكوفسكي جيداً أن بن غفير وسموتريتش
لن يكونا السر المخزي لحكومة نتنياهو اليمينية، بل بوقها الراديكالي المتطرف، بغض النظر عن مدى

محاوالتهما الجاهدة لتخفيف حدة ذلك.

كبر مما كانوا يواجهونه بالفعل من هؤلاء وهذا شيء لا نتمناه، حيث سيواجه الفلسطينيون عنفًا أ
يــد مــن أهميــة أن العنصريين الذيــن لا يرحمــون ولا يســتحون في مثــل هــذا الموقــف القــوي. وهــذا يز
ــد للفصــل العنصري ــرئي بشكــل متزاي ــات الفلســطينيين مــن الــوجه الم ي يســتفيد مؤيــدو حقــوق وحر

الإسرائيلي.
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